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كان يومًا ربيعيًا معتدلاً في مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، تجمع فيه الآلاف لإحياء ذكرى مرور عام
على بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وكما فعلوا مئات المرات من قبل، سار المتظاهرون الذين ارتدوا ملابس خضراء وسوداء وحمراء في
الشوا، وترددت أصداء هتافاتهم المطالبة بإنهاء الحرب وسط المباني القديمة التي تعود إلى الحقبة
الاســتعمارية في الحــي التجــاري المركــزي في كيــب تــاون، وعلــت هتافــاتهم علــى أصــوات المــارة والباعــة

المتجولين.

أدت المسيرة التي نظمتها مجموعة من النشطاء وجماعات حقوق الإنسان إلى توقف حركة المرور التي
عادة ما تكون كثيفة صباح السبت.

لا تعــد الاحتجاجــات المؤيــدة للقضيــة الفلســطينية في جنــوب أفريقيــا حــدثا اســتثنائيا. بالنســبة لدولــة
حظيــت بالــدعم والتضــامن مــن المنظمــات والقيــادات الفلســطينية خلال ســنوات الفصــل العنصري،
يــة في فــإن المعارضــة العلنيــة لإسرائيــل في جنــوب أفريقيــا مــا بعــد الفصــل العنصري هــي مســألة محور

السياسة الخارجية.
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يــا دعــوى تاريخيــة ضــد إسرائيــل في محكمــة ج ذلــك برفــع بريتور تُــو ، في كــانون الأول/ ديســمبر
العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وقضت المحكمة في كانون الثاني/ يناير بأن ممارسات إسرائيل

في غزة ترقى إلى “حالات الإبادة الجماعية“.

لكن ما بين اللافتات والشعارات والكوفيات والأعلام الفلسطينية في الاحتجاجات، وخلف الكتابات
الــتي تملأ جــدران حــي بــو كــاب في كيــب تــاون، وفي كــواليس قضيــة جنــوب أفريقيــا في محكمــة العــدل
الدولية، يقول المراقبون والنشطاء إن المشهد يكشف عن سر مفضوح: لم يشارك في هذه الاحتجاجات

سوى عدد قليل من الجنوب إفريقيين البيض للتعبير عن دعمهم لفلسطين.

, كتـــوبر إلى مقتـــل أدت الهجمـــات الـــتي قادتهـــا حمـــاس علـــى إسرائيـــل في  تشريـــن الأول/ أ
يــن في غــزة كرهــائن. ومنــذ ذلــك الحين، شنــت إسرائيــل حملــة كــثر مــن  آخر إسرائيلــي واحتجــاز أ
قصــف جــوي غــاشم واجتيــاح بــري مــدمر علــى القطــاع المحــاصر، وتفــاوتت التقــديرات بين مقتــل

كثر من مليون آخرين. , إلى , فلسطيني، ونزوح أ

ويشير النشطاء في جنوب إفريقيا إلى أن دعم الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة كان في المقام
الأول من السود والسمر في البلاد.

ويقــول النشطــاء إن الــبيض الذيــن اســتفادوا مــن نظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا لعــدة
عقــود، أظهــروا إمــا عــدم اكــتراث بــالحرب علــى الفلســطينيين أو أيــدوا “حــق إسرائيــل في الــدفاع عــن

النفس” بشكل صريح.

وقـال دوغ فـالكونر، أحـد المتظـاهرين في كيـب تـاون، لموقـع ميـدل إيسـت آي: “مـن المخيـب للآمـال أن
قلة من البيض يهتمون بالأمر. إنه أمر مؤسف، كان ينبغي عليهم أن يتعلموا من تاريخنا”.
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آلاف من مواطني جنوب إفريقيا طالبوا بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة على مدار السنة الماضية.

نســـخة أســـوأ مـــن الفصـــل العنصري في جنـــوب
يقيا إفر

لقد أثارت معاملة إسرائيل للفلسطينيين مقارنات مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا منذ
أوائل الستينيات.

وفي وقــت مبكــر مــن ســنة ، قــارن رئيــس وزراء جنــوب أفريقيــا هنــدريك فيرويــرد، الــذي يعــد
مهنــدس الفصــل العنصري، نظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا بالســياسة الإسرائيليــة تجــاه

الفلسطينيين.

قال فيرويرد سنة : “إسرائيل مثل جنوب أفريقيا، دولة فصل عنصري”.

ومع تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي،
تبنّت العديد من منظمات حقوق الإنسان رسميًا هذه التسمية لوصف القوانين والسياسات التي

تستهدف الفلسطينيين.

وقالت منظمة العفو الدولية في شباط/ فبراير : “تفرض إسرائيل نظامًا من القمع والهيمنة
ضـد الفلسـطينيين في جميـع المنـاطق الخاضعـة لسـيطرتها في إسرائيـل والأراضي الفلسـطينية المحتلـة،
وضــد اللاجئين الفلســطينيين، وذلــك لصالــح الإسرائيليين اليهــود، وهــذا يــرقى إلى مســتوى الفصــل

العنصري المحظور في القانون الدولي”.

ورغم الإجماع المتزايد على هذا التشابه، إلا أن مواطني جنوب إفريقيا الذين عاشوا في ظل الفصل
العنصري، أو البــاحثين الذيــن درســوا هــذا النظــام، يقولــون إن إسرائيــل تجــاوزت الآن فظــائع الفصــل

العنصري في جنوب أفريقيا.

وقال لولاما نغوكايتوبي، الأمين الإقليمي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في كيب الشرقية، لموقع ميدل
إيســت آي: “إسرائيــل أســوأ مــن نظــام الفصــل العنصري في جنــوب إفريقيــا، إنهــا ترتكــب ممارســات
ـــدارس إجراميـــة وفظـــائع ضـــد الأطفـــال والضعفـــاء والمســـنين والمـــرضى في المســـتشفيات، وتـــدمر الم

والعيادات وتقتل الأبرياء في فلسطين”.

وأضاف نغوكايتوبي: “هذه الإبادة الجماعية ضد فلسطين أسوأ من أي شيء يمكن أن يخطر ببال
أي إنسان على الإطلاق”.

وفي كتابه “الفصل العنصري النيوليبرالي: فلسطين/ إسرائيل وجنوب أفريقيا بعد عام ″، كتب
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أنــدي كلارنــو أن البــاحثين أثبتــوا منــذ ذلــك الحين أن الفصــل العنصري في إسرائيــل “نســخة محدثــة
كثر تطرفًا”. وربما أ

ويـرى البعـض أن عـدم خـروج الـبيض في جنـوب إفريقيـا بشكـل جمـاعي للتضـامن مـع الفلسـطينيين
يشير إلى تواطؤ طويل الأمد بين الإسرائيليين والبيض في جنوب إفريقيا، وكذلك إلى وضع البيض في

جنوب إفريقيا نفسها.

يًا اســتيطانيًا، يقــول المتظــاهر فــالكونر: “أعتقــد أنــه أمــر منطقــي، لا تــزال جنــوب إفريقيــا بلــدًا اســتعمار
ومــازال الــبيض مســتوطنين في هــذا البلــد، ومــن الطــبيعي أن ينظــروا إلى أنفســهم علــى أنهــم أقــرب

للإسرائيليين يهود، وليس للفلسطينيين”.

وأضاف: “الاقتصاد هو مركز القوة الحقيقي، ولا يزال البيض يسيطرون على الاقتصاد، وبهذا المعنى،
لا تزال جنوب إفريقيا مستعمرة، لقد تغيرت الأمور سياسيًا، ولكن ليس اقتصاديًا”.

وقــال نغكوكــايتوبي إنــه يبــدو لــه أن بعــض الــبيض في جنــوب إفريقيــا “لا يزالــون متمســكين بفكــرة أنــه
يمكن أن يكون هناك تراجع عن كل التقدم الذي تم إحرازه في جنوب إفريقيا”.

وأوضــح قــائلا: “إنهــم يعتقــدون أن بإمكــانهم إعــادة ســياسة الفصــل العنصري”، مضيفًــا أن الســود
والسمر الذين يدعمون فلسطين بشكل مستمر يفعلون ذلك لأنهم يستطيعون بطبيعة الحال فهم

الاضطهاد الذي يواجهه الفلسطينيون.

نهاية الفصل العنصري
يـــت أول بـــدأ تفكيـــك نظـــام الفصـــل العنصري في جنـــوب إفريقيـــا في أوائـــل التســـعينيات؛ حيـــث أجُر
انتخابات ديمقراطية في البلاد عام ، مما أدى إلى تنصيب نيلسون مانديلا كأول رئيس لجنوب

إفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري.

ولكن مع انتقال السلطة السياسية إلى الأغلبية السوداء، بقيت السلطة الاقتصادية وملكية الأراضي
في أيدي البيض إلى حد كبير.

وبعد مرور ثلاثين عاما، لا يزال غالبية السود في جنوب إفريقيا فقراء، ويعيشون دون وظائف، وغالبًا
دون خدمات أساسية.

وبينمـا ضـاقت الفجـوة بين السـود والـبيض في جنـوب إفريقيـا بشكـل طفيـف، اتسـعت الفجـوة بين
الأغنياء والفقراء؛ حيث يملك أغنى  بالمئة من السكان  بالمئة من الثروة في البلاد.

يشكل البيض في جنوب إفريقيا  بالمئة من سكان البلاد ويملكون معظم الأراضي التجارية في البلاد،
كما أنهم يشغلون المناصب العليا في الشركات.
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في عام ، وجدت لجنة جنوب إفريقيا للمساواة في التوظيف أن البيض يشغلون . بالمئة
ية العليا، بينما يشغل السود . بالمئة فقط. من المناصب الإدار

واليوم، تُعد جنوب إفريقيا واحدة من أقل البلدان تكافؤا اقتصاديا بين السكان في العالم، مما يجسد
إرث سياسات حقبة الفصل العنصري وكذلك إعادة التوزيع البطيء للثروة والسلطة الاقتصادية.

ورغم المؤشرات الاقتصادية التي توحي بعكس ذلك، لا يزال سكان جنوب إفريقيا البيض يتشبثون
بروايات كاذبة عن تعرضهم لـ”إبادة جماعية ضد البيض” في البلاد.

ويقول المراقبون إن وضع البيض في جنوب إفريقيا هو نتاج الاستغلال والامتيازات المستمرة منذ فترة
طويلة، تمامًا كما أن القلق الإسرائيلي هو نتيجة للعنف الاستعماري الذي أوجد دولة إسرائيل.

ليــس مــن المســتغرب إذا أن توجــد مدرســة يهوديــة في كيــب تــاون، مفتوحــة أمــام الإسرائيليين الذيــن
يستخدمون المؤسسة للتجنيد في الجيش الإسرائيلي.

يقول فالكونر: “لا يزال الكثير من البيض يرون أنفسهم محاصرين ويحمون ما يرونه حقًا لهم”.

وقـد بلغـت هـذه العقليـة ذروتهـا مـن خلال قيـام المـزارعين الـبيض بتجنيـد جنـود الجيـش الإسرائيلـي
يــع الأراضي الــتي اقترحتهــا الحكومــة، فضلا عــن فــرار يبهم ضــد ســياسات إعــادة توز الســابقين لتــدر

البيض من جنوب إفريقيا إلى الدول الغربية، بما في ذلك إسرائيل.

وفي عام ، انتقل واحد بالمئة من الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن انتقل ما يقدر بنحو , يهودي من جنوب إفريقيا إلى فلسطين في عشرينيات
يرًا عن تحول القرن الماضي، وإلى إسرائيل منذ سنة  . وفي ، نشرت صحيفة هآرتس تقر
“عـــدة مئـــات” مـــن الأفارقـــة المســـيحيين إلى اليهوديـــة وهروبهـــم إلى إسرائيـــل ثـــم إلى المســـتوطنات

الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
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. كتوبر يهود من جنوب إفريقيا يتظاهرون ضد الحرب على غزة، في  تشرين الأول/أ

“سنمضي قُدماً”
بحثت عن مكان للراحة بعيدا عن الحشود والشمس الحارقة، جلست عديلة جادة ( عاما) على

أحد الأرصفة وهي تراقب الموكب الكبير الذي يشق طريقه عبر شوا المدينة.

، قالت جادة لموقع ميدل إيست آي: “بالنظر إلى تاريخ جنوب إفريقيا وتاريخ فلسطين منذ
من المهم بالنسبة لنا كجنوب إفريقيين أن نفهم التأثير الذي سببه احتلال فلسطين ليس فقط على

الفلسطينيين، بل على العالم”.

وأضـافت وهـي تشـير إلى أبنائهـا الأربعـة الجـالسين إلى جانبهـا: “كـان مـن المهـم بالنسـبة لي أن أحُـضر
أطفــالي لتشجيعهــم وتثقيفهــم ليكونــوا قــادرين علــى التواصــل مــع النــاس الذيــن ينــاضلون في وضــع

أسوأ بكثير من وضعنا السابق”.

وقــالت جــادة، الــتي تــزوج والــداها زواجًــا مختلطــا خلال فــترة الفصــل العنصري، إنهــا مــترددة بعــض
الـشيء في مهاجمـة كـل الـبيض في جنـوب إفريقيـا، نظـرًا لأنهـا تعـرف شخصـيًا العديـد ممـن يعـارضون
كثر تأثيرا”، نظرًا الفصل العنصري والصهيونية، لكنها أشارت إلى أن مجتمع البيض “يمكن أن يكون أ

لحجمهم ونفوذهم في البلاد. يشكل البيض  بالمئة من السكان في كيب تاون.

كبر من البيض، لكنني أعتقد أيضًا أنه كان وتابعت جادة: “أعتقد أنه كان من الممكن أن يحضر عدد أ
يــد مــن الســود”، مشــيرةً إلى أن العديــد مــن المتظــاهرين في مظــاهرة تشريــن مــن الممكــن أن يحــضر المز
كتوبر في كيب تاون هم من “الملونين” (المصطلح الذي يستخدمه الجنوب إفريقيون لوصف الأول/ أ



الأعراق المختلطة) والهنود والملايو.

من جهتها، قالت شيري أديندورف، المتطوعة في حملة التضامن مع فلسطين في كيب تاون، لموقع
ميــدل إيســت آي أن “معظــم الــبيض في جنــوب إفريقيــا الذيــن أتحــدث إليهــم حــول هــذا الموضــوع لا
يــة، أو ببساطــة يــرددون وجهــات النظــر الإسرائيليــة يــدركون في الغــالب حجــم الإبــادة الجماعيــة الجار

والغربية دون وعي”.

يـة) والعمـل وأضـافت: “أمـا فيمـا يتعلـق بـالتحرك والـدعم الملمـوس (مثـل مقاطعـة العلامـات التجار
المستمر، فلا أستطيع أن أقول إنني رأيت الكثير من التغيير”.

وتــرى أدينــدورف أن هنــاك شعــورا عامــا بالانزعــاج والضيــق مــن أولئــك الذيــن يرفضــون التخلــي عــن
القضية.

وأوضحـت قائلـة: “هـذا الأمـر يمنحنـا الطاقـة للمـضي قـدمًا، خاصـة الآن ونحـن علـى مشـارف كـانون
يـد الـبيض أن يغضـوا الطـرف عـن الظلـم الـذي يحـدث في العـالم ويخططـون الأول/ ديسـمبر، حيـث ير

لقضاء عطلات نهاية العام”.

. كتوبر مواطنون من جنوب أفريقيا يحتجون في كيب تاون دعما لفلسطين،  تشرين الأول/ أ

موقف متناقض
رغـــم أنهـــا تعـــدّ منـــارة للتضـــامن مـــع الفلســـطينيين، فـــإن علاقـــة جنـــوب إفريقيـــا بإسرائيـــل مليئـــة

بالتناقضات.

https://www.instagram.com/psc_capetown/?hl=en


ففي سنة ، خفضت جنوب أفريقيا مستوى تمثيل سفارتها لدى إسرائيل إلى مكتب اتصال،
يــا إسرائيــل بــالفحم لتلبيــة الكثــير مــن لكــن التجــارة بين البلــدين تســتمر في النمــو؛ حيــث تــزود بريتور

احتياجاتها من الطاقة.

يقــول فــالكونر، الــذي أحــضر لافتــة يــدعو فيهــا إلى وقــف بيــع الفحــم لإسرائيــل، إنــه يتــذكر كيــف شلــت
العقوبات جنوب إفريقيا في عهد الفصل العنصري، ويقول إن حظر الفحم هو الخطوة الطبيعية في

مسار محاسبة إسرائيل.

كبر مورد للفحم إلى إسرائيل بعد قرار كولومبيا بوقف بيع الفحم وقد أصبحت جنوب إفريقيا ثاني أ
لإسرائيل.

يبورت”: وكتبت الناشطة الجنوب إفريقية سورايا دادو في مقال رأي نُشر مؤخرًا في مجلة “ذا أفريكا ر
“إن جنــوب إفريقيــا تــزود آلــة الحــرب الإسرائيليــة الــتي اتهمتهــا بالإبــادة الجماعيــة بالطاقــة، وتقــوض

الحكم الذي صدر لصالحها”.

في الإطار ذاته، تواصل بعض الجامعات العليا في البلاد إعطاء الأولوية للعلاقات الوثيقة مع المنظمات
والمؤسسات الإسرائيلية، وقد رفض المسؤولون في هذه الجامعات الإفصاح عن حجم علاقاتهم مع

إسرائيل.

وفي سياق هدم الجامعات الفلسطينية في غزة، يقول النشطاء إن عدم قطع الجامعات علاقاتها مع
إسرائيل هو فشل في التضامن مع نظيرتها الفلسطينية.

يقــول روني كــاسريلز، الناشــط المنــاهض للفصــل العنصري منــذ فــترة طويلــة، إن أحــد أســباب اســتمرار
البيض واليهود في جنوب إفريقيا في دعم إسرائيل يعود إلى الاعتماد المفرط على الروايات الإعلامية

الغربية عن الفلسطينيين.

وقال كاسريلز، وهو يهودي: “يشارك عدد صغير ولكنه مهم من البيض في الاحتجاجات والمظاهرات
في كيـب تـاون وجوهـانسبرغ بشكـل رئيسي، ويـدعمون حملـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض

العقوبات وحملة يهود جنوب أفريقيا من أجل فلسطين”.

وأضــاف: “نلاحــظ قلقًــا متزايــدًا بين الكثــير منهــم، ولكــن ليــس إلى الحــد الــذي يجعلهــم مســتعدين
للانضمام إلى الاحتجاجات”.

يادة طفيفة في عدد البيض يتفق منظمون ومراقبون آخرون مع ما يقوله كاسريلز؛ حيث لاحظوا ز
المشاركين في فعاليات التضامن المعلن عنها من أجل فلسطين خلال العام الماضي، لكنهم أضافوا أن
هناك ترددًا بسبب الخوف من الانتقام، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو العزلة الاجتماعية أو

الاتهام بمعاداة السامية.

ومثلما اشتهرت المنظمات الصهيونية الكبرى في الولايات المتحدة باستخدام معاداة السامية كسلاح،

https://www.theafricareport.com/364615/opinion-can-south-africa-support-palestine-while-supplying-israel-with-coal/
https://www.theafricareport.com/364615/opinion-can-south-africa-support-palestine-while-supplying-israel-with-coal/
https://www.aljazeera.com/features/2024/5/27/south-africa-universities-face-israel-scanner-as-government-backs-palestine-4


سعت المنظمات المدافعة عن إسرائيل في جنوب إفريقيا أيضًا إلى الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة
السامية.

علــى سبيــل المثــال، في كــانون الثــاني/ ينــاير، عنــدما رفعــت جنــوب إفريقيــا دعــوى ضــد إسرائيــل أمــام
محكمـة العـدل الدوليـة، وصـف “مجلـس نـواب جنـوب إفريقيـا اليهـودي”، جهـود جنـوب إفريقيـا في

محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”.

يــر العــدل الكنــدي وقــال “مجلــس نــواب جنــوب إفريقيــا اليهــودي” في بيــان لــه: “علــى حــد تعــبير وز
السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان، إروين كوتلر، فإن جنوب إفريقيا تقلب الواقع باتهامها
إسرائيل بالإبادة الجماعية، ولا يمكن تفسير حقيقة أن جنوب إفريقيا قد اقتنعت بهذا الأمر إلى الحد
الذي دفعها إلى رفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، إلا أنه معاداة للسامية، إن يهود
العــالم متفقــون علــى أن هــذه الاتهامــات تحمــل في جذورهــا نظــرة معاديــة للساميــة تنكــر علــى اليهــود

حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم”.

ووصف جوش ميكلسون، وهو ناشط يهودي من كيب تاون، المنظمات اليهودية الكبرى في جنوب
أفريقيا بأنها “صهيونية للغاية”.

وقــال ميكلســون لموقــع ميــدل إيســت آي: “يشكــل يهــود جنــوب إفريقيــا المنــاهضون للصــهيونية قلــة
صغيرة، حوالي واحد إلى اثنين بالمئة من اليهود في البلاد”.

يــدون إظهــار التضــامن لكنهــم يخشــون أن يفقــدوا وظــائفهم أو يواجهــوا وأضــاف: “هنــاك آخــرون ير
الانتقادات.. كما أن بعض الناس لا يشعرون بالارتياح للمشاركة في المسيرات”.

أخبر العديد من الجنوب إفريقيين موقع ميدل إيست آي عن التهديدات والترهيب الذي تعرضوا له
بسبب دعمهم لفلسطين في جنوب إفريقيا.

يرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي آنذاك، ناليدي باندور، إنها في شباط/ فبراير ، قالت وز
تلقــت هــي وعائلتهــا تهديــدات بســبب قــرار الحكومــة رفــع قضيــة ضــد إسرائيــل في محكمــة العــدل

الدولية.

كما وُصفت حكومة جنوب أفريقيا بأنها “الذراع القانوني لحركة حماس”، في حين اتهمت إسرائيل
باندور بأنها مؤيدة لتنظيم الدولة.

وقالت باندور: “هكذا يتصرف العملاء الإسرائيليون وأجهزة المخابرات وهم يسعون إلى تخويفكم…
يجب ألا نخاف، هناك قضية جارية”.

يــد مــن الإجــراءات مــن قبــل في هــذه الأثنــاء، يطــالب المتظــاهرون والنــاشطون في جنــوب إفريقيــا بمز
الحكومة، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء العلاقات الاقتصادية. كما يدعون إلى خروج

.المزيد من الناس إلى الشوا
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وقال فالكونر: “من المؤسف أن الكثير من الناس يرون أن هذه قضية إسلامية، إنها ليست قضية
إسلامية، إنها قضية إنسانية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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